
يخ كيـــف فتحـــت واشنطـــن البـــاب لصـــوار
إيران البالستية؟
, مارس  | كتبه فريق التحرير

ساعــات محمومــة تلــك الــتي قضاهــا الإيرانيــون في الأســابيع الأخــيرة مــن العــام المــاضي أثنــاء صــياغة
الاتفــاق النــووي، محــاولين إقنــاع واشنطــن أن ترفــع حظــر قــديم فرضتــه الأمــم المتحــدة علــى برنــامج
صواريخهــا الباليســتية، وفي خضــم التنــازلات الــتي قــدمتها إيــران بخصــوص البرنــامج النــووي، وهــو
الموضـوع الـرئيسي للاتفـاق، يبـدو أنهـا نجحـت جزئيًـا، فقـد وافـق الأمريكيـون، ليـس علـى رفـع الحظـر

بالكامل بالطبع، ولكن على تخفيفه.

كانت إيران سابقًا ممنوعة نهائيًا وبنص صريح من إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس
نوويـة، وذلـك وفـق قـرار مجلـس الأمـن رقـم ، والـذي “قـرر ألا تقـوم إيـران بأيـة نشـاط متعلقـة
بــالصواريخ البالســتية القــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة،” أمــا الآن، وبعــد الاتفــاق النــووي وبموافقــة
واشنطن أثناء المفاوضات، فإن مجلس الأمن قد مرر قرار  في يوليو الماضي ليحل محل القرار
كــثر لينًــا، فهــو “يــدعو إيــران بــألا تقــوم بنشاطــات متعلقــة بــالصواريخ القــديم، والــذي يحمــل صــيغة أ

البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.”

يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري هـذا في خضـم الجـو الإيجـابي للمفاوضـات الصـيف المـاضي، صـوّر وز
التنازل باعتباره انتصارًا في إطار الاتفاق النووي، وقال بأن ضغوط إيران ومن ورائها الصين وروسيا لم
تُفلِح لرفع الحظر بالكامل، وأن الولايات المتحدة بدلاً من ذلك خرجت باتفاق يُبقي على تقييد برنامج
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الصواريخ البالستية الإيرانية لثماني سنوات.

الآن، وخلال أقل من عام، فإن سلسلة من التجارب الجديدة لإيران بإطلاق صواريخها البالستية
ــار ــران باعتب ــدة علــى إي ــات جدي قــد أدت لغضــب الكثيريــن في واشنطــن، بــل ودعــوات بفــرض عقوب
تصرفاتها غير متوائمة مع “روح” الاتفاق النووي، ولكن الواقع هو أنه ليست ثمة مفاجئة، فما قاله
كيري المتفائل في يوليو الماضي لم يكن ضمانًا بأي حال لإبقاء القيود على صواريخ إيران، إذ أن الاتفاقات

الجديدة لا تتضمن أية نصوص مُلزمة قانونًا على غرار القيود القديمة.

أولاً، ينص القرار الثاني على “دعوة أو مطالبة إيران” ألا تقوم بالنشاطات المذكورة، ولكن عدم تجاوب
إيران مع تلك الدعوة أو المطالبة لا يعد خرقًا للقرار، فصيغة “الطلب” ليست صيغة ملزمة كما نعلم

. على عكس صيغة “القرار” الواضحة لقرار مجلس الأمن القديم

جواد ظريف والمفاوضون الإيرانيون في فيينا أثناء مفاوضات الصيف الماضي

أضــف لذلــك أن قــرار  يــترك مساحــة واســعة لتعريــف ماهيــة الصــواريخ القــادرة علــى حمــل
ــة، ــألا تعمــل بصــواريخ بالســتية “مصــممة” لحمــل رؤوس نووي ــران ب ــة، فهــو يطــالب إي رؤوس نووي
وبالتــالي فــإن إيــران يمكنهــا ببساطــة أن تلتــف علــى القــرار وتقــول أن صواريخهــا الجديــدة، وإن كــانت
قادرة بالفعل على حمل رؤوس نووية، ليست مصممة خصيصًا لهذا الغرض ولا تتعارض إذن مع
القرار، وهي فجوة أخرى لم تكن موجودة في القرار القديم الذي لم يتضمن كلمة “مصممة” بل ذكر أية
صــواريخ قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة جُملــة واحــدة، بغــض النظــر عــن تصــميمها لذلــك الغــرض

بالفعل من عدمه.

***

لطالمـا اعتمـدت الأمـم المتحـدة علـى سلسـلة إرشـادات بخصـوص التكنولوجيـا الصاروخيـة الحساسـة،



Missile ”بلدًا معروفة باسم “نظام تقييد التكنولوجيا الصاروخية  والتي وضعتها مجموعة من
Technology Control Regime، بغية فرض قيود لتصدير أية معدات تُستخدَم للأسلحة النووية
 أو أي من أسلحة الدمار الشامل، وطبقًا للنظام فإن أي صاروخ باليستي يصل مداه لأكثر من

كثر من  كيلوغرام، هو صاروخ قادر على حمل رأس نووي. كيلومتر، وحمولة أ

بطبيعة الحال، فإن الصواريخ التي أطلقتها إيران مؤخرًا يصل مداها لأبعد من ذلك بكثير، وهو ما
أدى لاستياء الكثيرين في واشنطن وأروقة الأمم المتحدة، أبرزهم جاكلين شاير، العضو السابق بلجنة
مجلس الأمن والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية على إيران، “إطلاق الصواريخ
الإيرانية خرق واضح لروح القرار ، إن لم يكن خرقًا صريحًا لنصه، وإنه أمر حزين ألا يتفق كافة

أعضاء مجلس الأمن على هذا البند الجوهري.”

كلمات تعبر عن غضب مفهوم بالطبع، ولكن المفاوضين الغربيين والإيرانيين على السواء كانوا قطعًا
علــى علــم بــأن اللغــة الجديــدة لقــرار  غــير مُلزمــة، وأن خــرق إيــران “لــروح” القــرار أمــر لا يمكــن
الإمساك به أو اتهام إيران بفعله، فالقرار الجديد ببساطة، كما تقول بولينا إزيفيتش، الباحثة بالمعهد
العــالمي للــدراسات الإستراتيجيــة في لنــدن، يتعلــق بالأســاس بنيــة إيــران لا أفعالهــا المبــاشرة، وهــو أمــر
يصــعب التوثــق منــه علــى المســتوى القــانوني، وتلــك اللغــة بــالطبع مقصــودة “خصــيصًا لمنــح مجلــس
الأمن هامشًا للمناورة حال توترت العلاقات مع إيران مجددًا،” ولكنه في نفس الوقت يعطي إيران
هي الأخرى هامشًا للمناورة إلى حين يقرر الغرب قلب الطاولة على طهران مرة أخرى، وهو أمر لا

يبًا. يبدو سيحدث قر

مــاذا فعلــت إيــران إذن في مجــال الصــواريخ الباليســتية منــذ توقيــع الاتفــاق النــووي؟ في مطلــع هــذا
الشهر، أعلن الحرس الثوري الإيراني إجراء اختبارات بصواريخ يصل مداها لحوالي  كيلومتر، وهو
ما يتيح لها ضرب إسرائيل، لتنطلق الاستنكارات بعد ذلك من إدارة أوباما والمطالبات بفرض عقوبات
مــن بعــض القيــادات بــالكونجرس، بمــا في ذلــك المرشحــة الديمقراطيــة الأبــرز هيلاري كلينتــون، والــتي

اعتبرت النشاط الإيراني خرقًا يجب أن تكون له عواقب.
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صورة من الاختبار الذي أجرته إيران مطلع هذا الشهر

مــــن ناحيــــة أخــــرى، يقــــول أحــــد المســــؤولين الأمــــريكيين أن تعــــديل لهجــــة قــــرار مجلــــس الأمــــن
ليس هو مربط الفرس هنا، فإيران تمتلك عشرات من الصواريخ البالستية منذ زمن طويل، حتى
يًـا، وذلـك لأن النظـام في طهـران ببساطـة لا يبـالي أصلاً بـالقوانين حين كـان القـرار  لا يـزال سار
والأعــراف الدوليــة في شــتى الأحــوال، بيــد أن الحقيقــة الآن هــي أن نشاطــات إيــران تتمتــع ولــو جزئيًــا
بغطاء شرعية دولي بعد قرار ، وهو ما يجعل الموقف الإيراني أقوى إقليميًا ودوليًا، علاوة على
أن النشاطات التي جلبت العقوبات الاقتصادية في السابق، تتم الآن في إطار اتفاق مع القوى الغربية
ورفع للعقوبات عن النظام الإيراني، على الأقل من ناحية أوروبا، وهو مكسب كافي لطهران لم تكن

. لتحلم به في

في هــذه الأثنــاء تبــدو بعــض الأصــوات داخــل الإدارة الأمريكيــة عازمــة علــى تصــعيد المســألة وإعــادة
موضــوع العقوبــات للطاولــة ردًا علــى التصرفــات الإيرانيــة، فقــد صرح جــون كــيربي الأدمــيرال الأمريــكي
ير الدفاع ير الدفاع للشؤون العامة، والنائب السابق لوز المتقاعد والمتحدث الرسمي باسم نائب وز
للشؤون الإعلامية، بأن ثمة “نقاش مثير سيُط عن مدى ما يشكله النشاط الإيراني من انتهاك
للاتفــاق الجديــد، وهــو أمــر لا يعــني أن النشــاط أمــر مقبــول، ولكنــه لا يعــني في نفــس الــوقت أن يــدير

مجلس الأمن ظهره لما يجري.”

بالمقارنــة مــع الأحــوال في الســابق فيمــا يخــص العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران في إطــار المنظومــة
الدولية ومؤسساتها الراهنة، يبدو كيربي مقرًا بشكل ما بأن الموقف الإيراني أقوى من أي وقت مضى،
ير أية عقوبة من أي نوع، وأن الحُجة الأمريكية الحالية ستعاني بشدة لإقناع الروس والصينيين لتمر
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ولا يمكننــا بحــال أن نعتــبر تلــك مفــاجأة لــواشنطن، بــل نتيجــة مبــاشرة في الحقيقــة للتنــازلات الــتي
قدمتها لطهران، والتي كانت تدرك تمامًا تبعاتها على الأرض.

كـــانت ســـتتعقد الأمـــور بطبيعـــة الحـــال مـــع دخـــول إدارة أمريكيـــة جديـــدة للـــبيت الأبيـــض، ســـواء أ
ديمقراطية، والتي ستمثلها كلينتون على الأرجح بمواقفها الأكثر تحفظًا ناحية إيران من أوباما كما
يـة بمواقـف الجمهـوريين المعهـودة والمعاديـة لإيـران، وفي كلا الحـالتين فـإن تـشي تصريحاتهـا، أو جمهور
ير خارجيته الإدارة الأمريكية الجديدة إما ستضطر للتعامل مع الواقع الجديد الذي رسمه أوباما ووز
جون كيري، وإما ستبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمواجهته، وعلى الأرجح بلا فائدة، فأوروبا والصين
وروسيا والهند وغيرهم لن يقبلوا بأي حال بإغلاق الباب مجددًا بوجه إيران، لا سيما وأن الجميع

راغب في توسيع العلاقات معها الآن ولأسباب مختلفة.

الموقف الإيراني الأكثر قوة من أي وقت ينعكس بالطبع في تصريحات واثقة من مسؤولي إيران بالأمم
ية المتحدة، فالتصريحات الإيرانية القادمة من طهران لم تتغير كثيرًا في لهجتها عن تعزيز قوة الجمهور
الإسلامية بوجه أعدائها، لكن خطابًا إيرانيًا جديدًا أيضًا يتبلور داخل أروقة المؤسسات الدولية استنادًا
للاتفاق النووي مفاده أن إيران في تصرفاتها لا تنتهك أي قرارات دولية تخصها، كما جاء على لسان
ممثلهـا في الأمـم المتحـدة، والـذي صرح بـأن “كامـل الحقـوق مكفولـة لإيـران لبنـاء قـوة كافيـة لـردع أي
هجـوم عليهـا.. لا سـيما وأن المخـاطر قـد تضـاعفت بوجههـا في السـنوات الأخيرة.. والاتفـاق النـووي لا

يمنعها من كافة النشاطات العسكرية العادية والشرعية.”

المصدر: فورين بوليسي
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